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يمث99ل   -ومن99ذ ظه99ور الش99عر بوص99فه عم99لاً إب99داعياً  -ك99ان العنص99ر الإيق99اعي 
ين الش9عر وغي9ره م9ن الفن9ون الأخ9رى ولاس9يما السمة الأساسية التي يفرق بها النقاد ب

ما تزال تردد تعريف الشعر بأن9ه ك9لام  ،النثر، فكثير من كتبنا النقدية والمدرسية منها
 ،موزون مقفى وله معنى، ذلك التعريف الذي يختصر جميع عناصر القص9يدة البنائي9ة

  .لا وهو الإيقاعأ –الذي يجده أغلب النقاد العنصر الأهم في العملية  –بعنصر واحد 
وأغلب الثورات الشكلية الت9ي ح9دثت ف9ي مس9يرة الش9عر العرب9ي ق9ديماً وح9ديثاً، 
خرج99ت م99ن رح99م ال99وزن الش99عري ال99ذي ه99و أح99د أه99م الأس99س المركزي99ة ف99ي مفه99وم 
الإيق99اع الش99عري، وربم99ا كان99ت الموش999حات الأندلس99ية بداي99ة الخ99روج عل99ى الش999كل 

وكانت بداية  ،تسمع أوزاناً لم تألفها من قبل فأخذت الأذن العربية ،الشعري المتوارث
و  ،واس9تمرت مح9اولات التجدي9د ف9ي ال9وزن ،للتحرر من وطأة البحر الشعري الواحد

كانت ثورة الشعر الحر تمثل قمة تلك المح9اولات الت9ي أوج9دت وض9عاً جدي9داً لمفه9وم 
ض ال9ذي الإيقاع والشكل الشعري والتجرب9ة الش9عرية عموم9اً، وعل9ى ال9رغم م9ن ال9رف

فإنها استطاعت أن تثب9ت وجوده9ا وتؤس9س لتقالي9د جدي9دة ف9ي  ،جوبهت به في بداياتها
   .الشعرية العربية

إذ يج9د  ،لم تكن رؤية الشاعر الناقد علي جعفر العلاق النقدية بعيدة عن ذل9ك    
خصيصة جمالي9ة ته9يمن عل9ى  –عبر جميع الأشكال الشعرية  –في الجانب الإيقاعي 

  . ة الأخرىعناصر القصيد
إلاf  ،ويجد في الشعر الحر ثورة إيقاعية مهمة هزت أركان القص9يدة المتوارث9ة 

 ،أنه يرى أيضاً أن الشعراء العرب يقف9ون عن9د م9ا ب9دأه ش9عراء تل9ك الحرك9ة الش9عرية
فعل99ى ال99رغم م99ن ث99ورة ال99رواد وه99دفهم ف99ي كس99ر الرتاب99ة الإيقاعي99ة المتمثل99ة ب99البحور 

فش9عراء الحداث9ة ال9ذين تل9وا  ،الحديث يتع9رض للمش9كلة نفس9ها يجد أن الشعر ،الخليلية
ف9أغلبهم  ،البنية الإيقاعي9ة للقص9يدة الحديث9ة -بحسب العلاق  -لم يطوروا  ،فترة الرواد

يعيشون على بعض ما غنمته القصيدة العربية في هجومها الأول في اتج9اه الحداث9ة ((
 .البيت وتعدد القافية بدل التقفية الموحدةأعني تحديداً استخدام التفعيلة بدل  ،الموسيقية

ً  ،لقد ظل معظم هولاء الشعراء يراوحون يقف9ون  ،عند منجزات قص9يدة ال9رواد ،تقريبا
أمام الفجوة الأول9ى الت9ي فتحه9ا الس9ياب ورفاق9ه ف9ي ج9دار الع9روض الخليل9ي دون أن 

ً  ،يجرؤوا الص9فة الت9ي ، ل9ذا ك9ان التك9رار ال9وزني )1())على توس9يع ه9ذه الفج9وة ،تماما
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 ً ولم يتحرّكوا عميقاً لفتح  ،لازمت نتاج هولاء الشعراء على نحو واضح وشامل تقريبا
  .مجالات إيقاعية مضافة على تجربة الروّاد الإيقاعية المهمة

ي99رى الناق99د الع99لاق ف99ي س99ياق رص99د الرؤي99ة الجمالي99ة ف99ي التجرب99ة الإيقاعي99ة 
م9لاذاً لمعظ9م ((لاً، كان ف9ي  الخمس9ينات مث) الكامل(للشعرية العربية الحديثة أنّ بحر 

ك9ان بح9راً .يوفر لهم الكثي9ر م9ن متطلب9اتهم الإيقاعي9ة وص9ياغاته العروض9ية ،الشعراء
 ً ث9م ... على هذا البح9ر ،في تلك الفترة ،وقد كتبت معظم القصائد. لا وعورة فيه ،طيعا

ً  ،ف9ي فت9رة لاحق9ة ،صار الرج9ز ن زحاف9ات وذل9ك لم9ا يتقبل9ه م9 ،مك9ان الص9دارة أيض9ا
ف9ي  ،فإنهم9ا يهيمن9ان) المتقارب(و) المتدارك(وتقربه من النثر أما  ،وعلل تكسر حدته
وه9و ت9درّج ن9وعي ف9ي  ،)1())على معظم ما كُتب ويكُتب من الشعر ،السنوات الأخيرة

الاشتباك الش9عري م9ع البح9ور عل9ى النح9و ال9ذي يناس9ب التجرب9ة ف9ي ك9ل مرحل9ة م9ن 
  .مراحلها
البح99ور حك99راً عل99ى ش99اعر مع99ين م99ن دون آخ99ر لكث99رة  وه99ذا م99ا جع99ل بع99ض 

ل9م يع9د (( -بحس9ب الع9لاق –استعماله إياه ولإجادته في هذا الاستخدام، فالبحر ال9وافر 
ً  ،بحراً م9ن بح9ور الش9عر العرب9ي ً  ،مطلق9ا لق9د أص9بح ه9ذا  .ك9لا .ومفتوح9اً أب9داً  ،وطيع9ا

 ،م9ن أن9ين الس9ياب العمي9قصار ج9زءاً  .ذا طعم سيابي ،بحراً  ،على يد السياّب ،البحر
وهذه جميعاً ت9ذكر بالس9ياّب لأن9ه ك9ان  .وتقاليده ،صار لهذا البحر استعمالاته .الراجف
ً  ،فارسها وت9رك  ،وعابر طريقها الأول يندر أن أجد شاعراً تمكن من هذا البح9ر تمام9ا

باب والش ،لذا نجد الكثير من الشعراء ،كما فعل السياب ،المتفرد ،عليه أثره الشخصيَّ 
وه9و م9ا م9نح  ،)2())والعصي على الطاع9ة ،يتحاشون تقحم هذا الإيقاع اللعين ،خاصةً 

التجربة الس9يابية ف9ي تمث9ّل إيق9اع ه9ذا البح9ر الش9عري بع9داً إيقاعي9اً نوعي9اً خاص9اً ك9ان 
ج999زءاً م999ن خصوص999ية تجربت999ه، وله999ا ارتب999اط بروحي999ة الس999ياب الش999عرية ورؤيت999ه 

  .الإيقاعية
من خصائص أس9لوب الش9اعر ال9ذي (( بوصفها خصيصةونجد إن هذه المسالة 

 ً ق9د يغ9دو  ،ول9و أن9ه ف9ي ح9الات أخ9رى .يبلغ مستوى جمالياً خاصاً عندما يكون ناجح9ا
بحي9ث يع9ود الأم9ر أولاً وآخ9راً إل9ى حساس9ية الش9اعر  ،)3())الإيقاع فيه ذا رتاب9ة ثقيل9ة

  .وطبيعة فهمه للإيقاع وخصب تجربته
الت9ي دع9ت إل9ى اقتص9ار الش9عراء عل9ى بح99ر أو  يح9اول الع9لاق بي9ان الأس9باب 

فكم9ا نعل9م إن  ،ال9وزن الش9عري ةمنه9ا م9ا ي9رتبط بطبيع9 ،بحرين في كتاباتهم الش9عرية
فضلاً عن ذلك فقد أخ9رج  ،بعض البحور تتناسب إيقاعياً مع طبيعة موضوع القصيدة
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ا ن9ازك أو البح9ور الممزوج9ة كم9ا تس9ميه ،الواقع الموس9يقيّ معظ9م البح9ور المركب9ة((
ً  ،الملائك999ة واقتص999ر التش999كيل  ،م999ن دائ999رة الفاعلي999ة والت999أثير بش999كل يك999اد يك999ون تام999ا
 ،أو م9ا اص9طلح عليه9ا ،على البح9ور المف9ردة ،في معظم الكتابات الشعرية ،الموسيقيّ 

نظرياً لم يب9ق س9وى ثماني9ة بح9ور ش9عرية فق9ط يمك9ن أن تس9هم ف9ي . بالبحور الصافية
ه9و م9ا  ،أو أق9ل م9ن ذل9ك ،أم9ا عملي9اً ف9إن نص9ف الع9دد ،ةتشكيل إيقاع القصيدة الحديث

ويجد العلاق أن بع9ض الش9عراء  ،)1())يؤدي دوراً موسيقياً واضحاً في شعرنا الحديث
لا يمتلك رصيداً كافي9اً للاس9تخدام م9ن ل9دن  ،ليس لديه الجرأة في استعمال بحر شعري

  .الفكري والوجداني فضلاً عما يتصل بطبيعة الشاعر ومستوى نضجه ،شعراء سبقوه
وذلك من  ،تبعاً لذلك حاول الشاعر العربي الخروج من دائرة التكرار الشعري 

إلاَّ إنَّ أغل9ب تل9ك المح9اولات كان9ت س9طحية  ،خلال التنويع في إيقاع القصيدة الحديثة
إذ ل9م تج9ازف ف9ي اس9تعمال  ،وعاجزة عن تحقيق ثورة إيقاعية ف9ي بني9ة ه9ذه القص9يدة

لان بعض الشعراء لا يمتلكون قدراً عالياً م9ن الموهب9ة الش9عرية ف9ي  ،ةالبحور المركب
مجال استثمار الطاق9ة الإيقاعي9ة له9ذه البح9ور ف9ي أعل9ى درج9ات كفاءته9ا، فض9لاً ع9ن 

)) ً كم9ا ف9ي البح9ور  ،فالوحدة الموس9يقية فيه9ا لا تتك9ون ؛طبيعة البحور المركبة عموما
ل9ذلك ف9إن الش9اعر مض9طر إل9ى  ،مختلف9ين من تفعيلة واحدة ب9ل م9ن تفعيلت9ين ،المفردة

، عل99ى النح99و ال99ذي يعي99ق م99ن حركي99ة الإيق99اع )2())تكرارهم99ا مع99اً كوح99دة موس99يقية
وديناميت99ه ف99ي القص99يدة الح99رّة، إذ ل99م يتص99دّ ل99ذلك ش99اعر ذو موهب99ة كبي99رة واس99تيعاب 
نوعي وشامل لفاعلي9ة البح9ور الش9عرية المركب9ة وطريق9ة اس9تخدامها وفه9م حساس9يتها 

  .يقاعيةالإ
ف99ي  )قض99ايا الش99عر المعاص99ر(ه99ذا م99ا أش99ارت إلي99ه ن99ازك الملائك99ة ف99ي كتابه99ا 

الواق9ع أن نظ9م ((إذ تق9ول ف9ي ه9ذا الص9دد  ،)المركب9ة(حديثها ع9ن البح9ور الممزوج9ة 
لأن  ،بالبحور الصافية، أيسر على الشاعر من نظمه بالبحور الممزوج9ة ،الشعر الحرّ 

وموس99يقى أيس99ر فض99لاً ع99ن أنه99ا لا تتع99ب  ،كب99روح99دة التفعيل99ة هن99اك تض99من حري99ة أ
الش99اعر ف99ي الالتف999ات إل99ى تفعيل999ة معين99ة لاب999د م99ن مجيئه999ا منف99ردة ف999ي خاتم99ة ك999ل 

وه99ي قض99ية تب99دو م99ن الناحي99ة النظري99ة ص99حيحة لك99نّ تجرب99ة ك99ل ش99اعر  ،)3())ش99طر
وتجربة ك9ل قص9يدة ه9ي الت9ي تح9دد ف9ي النهاي9ة طبيع9ة الفض9اء الإيق9اعي ال9ذي يحك9م 

  .الإيقاعي في النص الحراك
إنّ هذا الرأي الذي تبنتّه نازك الملائكة ه9و م9ا دف9ع كثي9راً م9ن الش9عراء إل9ى    

البح9ور المركب9ة لا تت9يح للش9اعر ((ف9ـ ،الاقتصار على عدد معين من البحور الش9عرية
مرونة كافية يستخدم فيه9ا الوح9دة الموس9يقية الت9ي يري9د بطلاق9ة ووف9ق م9ا تملي9ه علي9ه 
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، بحيث يضطر إلى استخدام بحور تتيح هذه المرون9ة )1())بير وحالة الكتابةأجواء التع
  .وتحقق له الفضاء الإيقاعي المطلوب

 ،الذي تفرض9ه البح9ور المركب9ة عل9يهم قلذا حاول الشعراء الخروج من التضيي
م99ن أج99ل الخ99روج  ،وذل99ك م99ن خ99لال اس99تخدام بع99ض التقان99ات الإيقاعي99ة المتنوع99ة

موسيقي أوسع وأرحب، يتغلب فيه على وع9ورة البح9ور المركب9ة بالقصيدة إلى مجال 
وتعقيد التعامل مع أكثر م9ن تفعيل9ة ف9ي س9ياق إيق9اعي واح9د، ويفج9ر طاق9ات القص9يدة 

  . الموسيقية على أكثر من مستوى
ح9اول تجري99ب الكثي9ر م9ن التقان99ات  ،ويج9د الع9لاق أن الش9اعر العرب99ي الح9ديث

وه9و  ،مث9ل التض9مين ،ومتأص9لاَ ف9ي تراث9ه الش9عريمنها م9ا ك9ان موج9وداً  ،الإيقاعية
 ،)2())ارتباط بيت عروضياً بالبيت الذي يليه((وهو يشير إلى  ،مصطلح عرفه القدماء

ف9ي  ،ويجد يوسف الصائغ أن التضمين أطلق خطأ على ظ9اهرة الت9دوير الت9ي ظه9رت
لح9ر أو للإشارة إلى ارتباط شطرين من أشطر الش9عر ا((وما أطلق فهو  ،الشعر الحر

  .)3())النثر بتفعيلة واحدة أو بأكثر
ويجـد العـلاق أن أدونـيس استعمل التضمين عل9ى نح9و متف9اوت م9ن النج9اح    

ف99ي ه99ذا المج99ال بنج99اح نس99بي قياس99اً إل99ى  ،حظي99ت جه99ود أدون99يس((إذ  ،ف99ي قص99ائده
در ظل9ت جه9وداً تتس9م بق9 ،من ناحية أخرى ،إلاَّ أنها ،كالسياب مثلاً  ،محاولات زملائه

ظل99ت  .ع99الٍ م99ن القص99دية والبراع99ة دون أن يرتف99ع لتك99ون تجرب99ة وجداني99ة فياّض99ة
محاولة واعي9ة وبارع9ة للعث9ور عل9ى ش9كلٍ عروض9ي للتجرب9ة دون أن تص9بح تجرب9ة 

وتبع9اً ل9ذلك لا ي9رى الع9لاق ف9ي  ،)4())تبتكر شكلها الموس9يقيّ بعن9ف وانثي9ال ص9ادقين
لأنه9ا تفق9د الكثي9ر م9ن  ،ي القص9يدة الحديث9ةالتضمين وسيلة لإثراء الجانب الإيق9اعي ف9

فه9ي لا تنب9ع م9ن تجرب9ة الش9اعر ب9ل علي9ة أن يبح9ث ع9ن الإط9ار  ،شروطها الجمالي9ة
   .الموسيقي قبل التجربة الشعرية

 ،ظ99اهرة ب99ارزة اتس99م به99ا الش99عر الح99ر ،ل99ذلك يج99د الع99لاق ف99ي تجرب99ة الت99دوير
تقف9ز به9ا إيقاعي9اً عل9ى أس9وار  لأنه9ا اس9تطاعت أن ،وتحسب للقصيدة العربي9ة الحديث9ة

وأن تجع99ل منه99ا ش99كلاً مطلق99اً تح99دده التجرب99ة الش99عرية لا الجان99ب  ،القص99يدة العمودي99ة
آلية التدوير يجب أن تنبثق عضوياً أو عفوياً من صميم النص ومن ((إذ إن  ،الإيقاعي
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طتين ، فيركّز العلاق هنا على صفة العضوية وصفة العفوية المرتب)1())باطن التجربة
  .بجوهر التجربة الشعرية

فائ99دة ش99عرية ((فض99لاً عل99ى أن ظ99اهرة الت99دوير يج99ب أن تك99ون له99ا وظيف99ة و 
ذل9ك يس9بغ عل9ى البي9ت غنائي9ة وليون9ه لأن9ه  ،وليس مجرّد اضطرار يلج9أ إلي9ه الش9اعر

ويت99يح للش99اعر فرص99ة أكب99ر للتعبي99ر ع99ن درامي99ة تجربت99ه  ،)2())يم99ّده ويطي99ل نغمات99ه
  .تستوعب الحدث الشعريبغنائية متواصلة 

يح99اول الع99لاق وقب99ل الح99ديث ع99ن الت99دوير بوص99فه خصيص99ة جمالي99ة أث99ْرتْ 
 ،والقص99يدة الم99دورة ،التفري99ق ب99ين ه99ذه الظ99اهرة بص99فتها الجمالي99ة ،القص99يدة الحديث99ة

 ً إذ ي9رى أن  ،وهذا ما أكده العلاق في حديثه عن ذلك ،وبعضهم من لا يجد بينهما فرقا
ً  ،الأس99اس العروض99ي لهم99ا؛ إذ إنهم99الا يكم99ن ف99ي ((الف99رق  يس99تندان إل99ى مب99دأ  ،مع99ا

 ً ً  ،التدوير وتدفق البيت الشعري ونموه نمواً يثريه عروضيا ً  ،وبنائيا ب9ل  ،)3())ووجدانيا
  .)4())في الشكل الذي يكتسبه التدوير أو ينتهي إليه((يكمن الفرق الأساس 

تدوير بصفته التشكيلية فهو لا يعارض ال ،فالفارق لدى العلاق هنا فارق جمالي
إمكان99اً ق99ابلاً للتش99كيل والتع99دد حس99ب التجرب99ة وانس99جاماً م99ع ((إذ يظ99ل عن99ده  ،الدلالي99ة

يتس99ع أو  ،ف99ي ه99ذه الح99ال، م99دى مفت99وح ،إن99ه .ت99درّجاتها اللوني99ة والروحي99ة والفكري99ة
وفي كل هذه المستويات لا يصغي الشاعر  ،يتشظى أو يلتئم ،يتوتر أو يرتخي ،يضيق

، وي99رى ف99ي )5())أو ه99وى ،أو ص99مت ،وم99ا في99ه م99ن ض99جيج ،إل99ى إيقاع99ه ال99داخليّ  إلاَّ 
ش99كلاً    -عل99ى ال99رغم م99ن أنه99ا إح99دى تنوع99ات ظ99اهرة الت99دوير  –القص99يدة الم99دورة 

 هويض99عه ف99ي فض99اء مغل99ق يح99يط بتجربت99 ،يح99د م99ن حري99ة الش99اعر الإيقاعي99ة ،مح99دداً 
وق9وف الت9دوير  ،عل9ى الأص9ح ،أوإمكاني9ة مح9ددة ((فالقص9يدة الم9دورة إذن  ،الشعرية

 ،ل9ذلك ،ص9لب، فالقص9يدة الم9دورة ،وتحويل9ه إل9ى ش9كل منت9ه، ج9اهز ،عند حافة ح9ادة
  .)6())يحتوي النص الشعري من مفتتحه وحتى نهايته ،إطار مغلق

ويبدو إن التفاتة العلاق هذه جاءت نتيجة قلة النظر إلى التدوير بوصفه خاصية 
ً إن العروض9يين ((إذ  ،جمالي9ة ب9ل ك99ان ك9ل م99ا ص9نعوا إنه99م  ،ل99م يتن9اولوه تن99اولاً ذوقي9ا

دونما إشارة إلى المواضع التي يمتنع فيها لأن  ،نصّوا على جواز وقوعه بين الأشطر
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، عل99ى النح99و ال99ذي يطال99ب في99ه الع99لاق بالاهتم99ام بالجان99ب )1())ال99ذوق لا يستس99يغه
يس زين99ة إيقاعي99ة ب99ل ه99و التش99كيلي المتعل99ّق بطبيع99ة التجرب99ة وحساس99يتها، فالت99دوير ل99

ضرورة يلجأ إليها الشاعر لحلّ مشكلة إيقاعية ودلالي9ة ف9ي الوق9ت نفس9ه، وبغي9ر ذل9ك 
فإنه ينعكس سلبياً على الروح الإيقاعية في القصيدة ويفقدها شرطها الجم9الي ف9ي ه9ذا 

   .المضمار
ص9وتا ش9عريا ب9ارزاً ف9ي  -بحس9ب رؤي9ة الع9لاق  –ويمثل حسب الش9يخ جعف9ر 

 ،شديدة التنوع ،طاقة إيقاعية((إذ كان يمثل في بداياته الشعرية  ،تقنية التدوير استخدام
وغواي9ة الش9كل  ،ويبدو أن تفرد الشاعر ف9ي ه9ذا المج9ال ،)2())واندفاعة جياشة صافية

كانت999ا س999بباً ف999ي تح999ول الت999دوير ل999دى حس999ب الش999يخ جعف999ر إل999ى ع999ادة  ،الش999عري
القص99يدة  :يق99ة ج99اهزة ف99ي الكتاب99ةس99قطت تح99ت هيمن99ة الاطمئن99ان إل99ى طر((،ش99عرية
ً  ،لدى حسب ،وبدأ التدوير .المدورة ً  ،يصبح طقسا بعد أن كان  ،أو شكلاً مقدساً ونهائيا

  .)3())بالغة الحيوية والصفاء ،تجربة نامية
مس9تفيداً م9ن  ،ويمثل البياتي لدى العلاق ص9وتاً ش9عرياً ممي9زاً ف9ي ه9ذا المج9ال 

س99تعمل تقان99ة الت99دوير بص99ورة تض99في جمالي99ة واس99تطاع أن ي ،تجرب99ة حس99ب الش99عرية
ً ((إذ أدرك ،إيقاعي9ة عل99ى القص9يدة م99ا يمك99ن أن  ،كم99ا أدرك حس99ب الش9يخ جعف99ر أيض9ا

فاحتال على ذلك بجملة من التقني9ات الت9ي تض9في  ،يقود إليه التدوير الطويل من رتابة
ب99ين  ،ةكالمزاوج99.. .يس99تخدم الكثي99ر م99ن الوس99ائل ،إن99ه .عل99ى الت99دوير حيوي99ة وجم99الاً 
الجم99ع ب99ين أكث99ر م99ن وزن99ين ش99عريين أو ب99ين الش99عر  ،الطريق99ة الكلاس99يكية والحديث99ة

إغن9999اء القص9999يدة ب9999القوافي  ،اس9999تخدام الأبي9999ات المقف9999اة والمتفاوت9999ة الط9999ول ،والنث9999ر
  .)4())الداخلية

إذا  ،وم9ن خ99لال م9ا تق99دم يج9د الع99لاق أن الت9دوير إث99راء إيق9اعي ممي99ز للقص99يدة
ال9رابط العض9وي ب9ين ((إذ إن  ،الية المنبثقة م9ن تجرب9ة القص9يدةاستعمل بصيغته الجم

يج9ب أن يتحق9ق ف9ي انس9جام  ،الإيقاع والمحتوى الفكري والعاطفي داخل بنية الت9دوير
لكن99ه تح99ول ل99دى بع99ض  ،)5())ت99ام ك99ي تتحق99ق الفائ99دة الش99كلية والمعنوي99ة المزدوج99ة

ح9ين ص9ار خض9وعاً  ،كتابة آلي9ة((و ،ضعاف الموهبة إلى شكل شعري جاهز ورتيب
إن معظ9م ال9ذين أخ9ذوا يعتم9دون القص9يدة  .واستس9لاماً لفتنته9ا الش9ائعة ،لسحر الموجة

الم9دورة إط99اراً إيقاعي99اً لقص99ائدهم لا يملك99ون ال99دوافع الداخلي99ة الت99ي تح99تم اختي99ار ه99ذا 
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 ،)1())تس99تدعي الت99دوير، وس99يلة ل99لأداء ،ولا يع99انون تجرب99ة درامي99ة ض99اغطة ،الش99كل
و الذي جاء استخدامهم لهذه التقانة الإيقاعية المهمة هامش9ياً وس9طحياً وغي9ر على النح

  .منتج
ولا شك في أن استخدام التدوير يحتاج إلى وع9ي ش9كلي ف9ي الاس9تخدام فض9لاً  

افتقار الت9دوير إل9ى الجمالي9ات التقليدي9ة للش9عر، ((عن الوعي الدلالي والجمالي، إذ إن 
والوقف99ات المعب99رة لا يمك99ن تعويض99ه إلاَّ  ،الخ99ارجيوش99كل الأبي99ات  ،كرهاف99ة التقفي99ة
ولغ9ة مش9حونة بالدهش9ة وص9ور التض9اد  ،والتم9وج ،يحف9ل بالمفاج9آت ،بفيض ش9عري

وهو بذلك يتحول إلى مجرد إطار إيق9اعي خ9ارجي لا يم9ت لجمالي9ات  ،)2())والمفارقة
   .القصيدة بصلة

فإنها تبقى في هذا  ،وعلى الرغم من التشويهات التي وصمت بها تقانة التدوير 
أحد المناف9ذ الحي9ّة الت9ي تنف9تح عل9ى ث9راء (( -إذا استعملت بصيغتها الجمالية  -السياق 

 ،يمكنهم99ا أن يوس99عا م99ن الم99دى الإيق99اعي للقص99يدة الحديث99ة، ويس99هما ،وتن99وع كبي99رين
 ً   . )3())كذلك، في تعميق الصلة بين حداثتها الإيقاعية وحداثتها الرؤيوية معا

لعلاق إلى ت9اريخ القص9يدة العربي9ة نظ9رة فيه9ا كثي9ر م9ن الموض9وعية وينظر ا 
مفارق9ات ح9داثتنا الش9عرية، ((على مستوى استثمار الإمكان9ات الإيقاعي9ة، إذ يج9د م9ن 

كان99ت أكث99ر غن99ى ف99ي تنوعه999ا  ،رغ99م ض99يقها الإيق99اعي ،ربم99ا أن القص99يدة القديم99ة
م البح999ور الش999عرية عملي999اً معظ999 ،العروض999ي م999ن القص999يدة الحديث999ة الت999ي اس999تبعدت

، وه99و م99ا يج99ب أن )4())عل99ى بح99ور مح99دودة ،ف99ي معماره99ا الموس99يقي ،واقتص99رت
يحرّض الشاعر الحديث إلى الإفادة القصوى من إمكانات البحور الشعرية القليلة التي 
يستخدمها، ومن الإمكانات الإيقاعية الأخرى التي يمك9ن أن تن9درج ف9ي ق9درة الش9اعر 

  .ديث الرؤية الشعرية في مجال الإيقاع خاصةالعربي الحديث على تح
لم تحظ القافي9ة كثي9راً باهتم9ام النق9اد بوص9فها ركن9اً مهم9ا م9ن أرك9ان المس9توى  

الإيقاعي، فنجد أغلب النقاد الذين تحدثوا عن المس9توى الإيق9اعي ف9ي القص9يدة يح9اول 
وراً مهم9اً ف9ي م9ن دون الأخ9ذ بنظ9ر الاعتب9ار أن للقافي9ة د ،الفصل بين الوزن والقافية

ركز العروضيون عليها كعنصر عروضي منفص9ل ع9ن ((لذا  ،بنية القصيدة الصوتية
ال9999نص الش9999عري بمكونات9999ه وعناص9999ره الأخ9999رى كالص9999وت والمعج9999م والتركي9999ب 

حين تكون في موقعها المؤثر، في نجاح مهمة  ،تساهم القافية((في حين  ،)5())والدلالة

                                                 

  .102:في حداثة النص الشعري) (1
  .102:ن.م) 2(

  .103 :ن. م(3)  
  .76 :ن. م) (4
 ، منش99ورات اتح99اد الكت99اب الع99رب ، د عم99ر محمد الطال99ب.أ ، ع99زف عل99ى وت99ر ال99نص الش99عري) (5

  .200:176 ، دمشق –سورية 

١٥٢



 

 ،أكث9ر تمي9زاً  ،أكث9ر التفاف9اً عل9ى نفس9ها إن من ش9أنها أن تجع9ل القص9يدة .مهمة الوزن
أي أن القافي99ة تس99هم ف99ي جع99ل ح99واف القص99يدة  ،وأكث99ر إغ99راء بمتابع99ة ال99نغم ال99داخلي

  .، وتعمل على إثراء البعد الموسيقي الغنائي في فضاء القصيدة)1())وحادة ،ملمومة
اعي لا شك في أن الشاعر الناقد على جعفر الع9لاق ف9ي تناول9ه للجان9ب الإيق9   

في القصيدة الحديثة، بوصفه محوراً مركزياً من محاور نظرته النقدية الجمالية، يعمد 
إل99ى إلف99ات النظ99ر النق99دي إل99ى أهمي99ة ه99ذا الجان99ب وخطورت99ه، إذ إن القص99يدة العربي99ة 
ت99نهض ف99ي مق99وّم أساس99ي م99ن مقوماته99ا التاريخي99ة عل99ى فك99رة ال99وزن، وه99ي الأس99اس 

زّ هذا المقوّم على أي نحو م9ن الأنح9اء كم9ا ح9دث ف9ي الإيقاعي المميز لها، وحين يهت
تخل99ّي الش99اعر العرب99ي الح99ديث ع99ن نص99ف البح99ور المعروف99ة ف99ي الش99عرية العربي99ة 

، ف99إن ذل9ك يح99تمّ علي99ه الإف99ادة القص9وى م99ن الإمكان99ات الإيقاعي99ة ))البح9ور المركب99ة((
، وق9د ق9دّم الع9لاق )دي9ةالعمو(الأخرى البديلة لسدّ هذا النقص قياساً بالقص9يدة التقليدي9ة 

رؤية جمالية مهمة في هذا السياق جاءت من كونه شاعراً بالدرج9ة الأول9ى، ق9د أدرك 
ووع99ى قيم99ة ه99ذا العنص99ر وعم99ل ش99عرياً ونق99دياً عل99ى تط99ويره واس99تثمار الإمكان99ات 

   .المتاحة لذلك
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